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Abstract
Objective: The current study aimed to examine women's values in 
Egyptian society (at home, work, and public life), and to investigate 
the gender differences in these values across four waves. Methods: 
the empirical data was extracted from the world value survey database. 
The data was collected from different segments: first wave (N=3000 
participants), second wave (N=3051 participants), third wave (N=1523 
participants), and fourth wave (N=1200 participants). Results: the 
results showed that there were significant differences in women's values 
among the four waves. Also, there were significant gender differences in 
women's values; men strongly agreed that men should have more rights 
to jobs than women, university is more important for boys, men make 
better business executives and political leaders than women, and the 
major job for a woman is to be a housewife. However, women strongly 
agreed that they should have the same rights as men in society, and men 
do not have the right to abuse their wives. Conclusion: These results 
were discussed considering cultural and social Egyptian background, 
and several recommendations were suggested to improve women's 
status in Egypt. 

Keywords: Values, World Value Survey, Egyptian Society, Gender, 
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 القيم المرتبطة بأدوار النّساء في المجتمع المصري: 
دراسة وصفية

نيرة محمد شوشة)*(

ملخص
هــدف الدراســة: ســعت الدراســة إلــى الكشــف عن القيــم المرتبطــة بأدوار النســاء، 
ســواء فــي المنــزل، أو ســوق العمــل، أو الحيــاة العامــة فــي المجتمــع المصــري، فــي 
ضوء المســح العالمي للقيم عبر أربعة مســوح زمنية منذ 1999 حتى 2020. وســعت 
مــن ناحيــة أخــرى إلى تعــرّف الفروق بين النوعين في طبيعة القيــم المرتبطة بأدوار 
ة  النســاء فــي المجتمــع المصــري. المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة بيانــات مســتمدَّ
ــق عبــر فتــرات زمنيــة متفاوتــة. وأجريت على  مــن المســح العالمــي للقيــم، الــذي طُبّ
عينات زمنية مختلفة؛ المســح الأول )3000 مشــاركٍ(، و)3051 مشــاركاً( في المسح 
الثاني، و)1523 مُشــاركاً( في المســح الثالث، و)1200 مُشــاركٍ( في المســح الرابع، 
ومــن شــرائح عمريــة مختلفــة، ومســتويات تعليميــة وطبقــات اجتماعيــة، متفاوتــة. 
النتائــج: أظهــرت النتائــج وجــود فــروق فــي القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي 
المجتمــع المصــري عبــر الزمــن ســواء فــي مجــال العمــل، والتعليــم، والمشــاركة فــي 
الحيــاة العامــة، عبــر المســوح الأربعــة، كمــا أظهــرت وجــود فــروق بيــن النوعيــن فــي 
القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي المجتمــع؛ وافــق المشــاركون مــن الرجــال علــى 
أنَّ الرجــال لهــم الحــق فــي الوظائــف أكثر من النســاء، لا ســيما الوظائــف التنفيذية، 
وأنَّ للرجــال أحقيــة أكبــر فــي التعليــم الجامعــي مقارنــة بتعليــم النســاء، وأنَّ الــدور 
الأساســي للمــرأة هــو عملهــا بصفتهــا ربــة منــزل، وأنَّ الرجــال أفضــل بصفتهم قادة 
سياســيين مــن النســاء، فــي حين كانت النســاء أكثــر تأييداً لفكرة أن حصول النســاء 
ــة للرجال فــي المجتمع متطلب مــن متطلبــات الديموقراطية، وأنَّ  علــى حقــوق مماثل

ضــرب الرجــل لزوجتــه ليــس أحــد حقوقه كونــه زوجاً.
المصطلحــات الأساســية: القيم، المســح العالمــي للقيم، المجتمــع المصري، النوع  

الاجتماعي )الجنــدر(، الموجات. 

 )*(  �أســتاذ مســاعد، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، كليــة الآداب، 
Email: nayera.shousha@dohainstitute.edu.qa ،جامعة القاهرة
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تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مدخل إلى مشكلة الدراسة
هدفت الدراســة إلى الكشــف عن القيم المرتبطة بأدوار النســاء، ســواء في المنزل، 
أو ســوق العمل، أوالحياة العامة، في المجتمع المصري، في ضوء المســح العالمي للقيم، 
عبــر أربعــة مســوح زمنيــة منذ 1999 حتــى 2020، وتعرّف الفروق بيــن النوعين في طبيعة 

القيــم المرتبطة بأدوار النســاء فــي المجتمع المصري.

تنــدرج الدراســة ضمــن دراســات علم النفــس للنوع الاجتماعــي )الجندر(؛ الــذي يعُنى 
بدراســة خصــال كل مــن الرجــل والمــرأة؛ بوصفها معايير للســلوك، تنتقل عبــر الأجيال، من 
خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، وقــد تــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلى عــدم المســاواة بين 
النوعيــن، إذا كانــت التنشــئة الاجتماعيــة تدعــم الفروق بينهما في القــوى والفرص المتاحة. 
ــم النفــس للنوع الاجتماعــي بدراســة الأدوار الجندرية، وبــالأدوار المنوطة بكل  كمــا يعُنــى عل
مــن الرجــال والنســاء فــي المنــزل، والمجتمــع، والعمل، وتتفــاوت هذه الخصــال والأدوار من 
مجتمــع إلــى آخــر؛ فبمجــرد ولادة الطفــل وتحديــد جنســه، يبــدأ فــي تعلــم هــذه المعاييــر 
والأدوار المناســبة لجنســه في ســياقات مختلفة )المنزل وأماكن العمل والدراســة(، ويحدد 
نمــط تفاعلاتــه مــع الآخريــن، وبخاصــة مــع الجنــس المخالــف، وينتــج التمييز بيــن النوعين 
حينمــا ينتهــك الفــرد هذه المعاييــر والأدوار التي تخالف القالب النمطــي المرتبط بكل نوع، 
ــمَّ قــد تؤثــر  والتــي قــد تحــول دون حصــول الرجــل أو المــرأة علــى حقوقــه الإنســانية، ومــن ثَ
في صحته النفســية والجســمية )شوشــة، 2020؛ WHO, 2012(. وترتبط القوالب النمطية 
المرتبطــة بالنــوع الاجتماعي ببعــض الأدوار الاجتماعية المتوقعة من الرجل والمرأة؛ فنجد 
أن الأدوار المنوطــة بالمــرأة ترتبــط بالأعمــال المنزليــة، وتربيــة الأبنــاء، والحفــاظ بشــكل 
دائــم علــى جمالهــا ولياقتهــا البدنيــة، والالتــزام الأخلاقــي والطيبــة والنقــاء، ووصفهــا بأنَّها 
ــاً وذهنيــاً وعاطفيّاً، فالمرأة مقولبة على أنهــا أنثى )تتصرف كأنثى(.  الجنــس الأضعــف بدنيّ
والأنثويــة لا بــد أن تتســم بالجاذبيــة، والرعاية، والخضوع، وأي محاولــة من المرأة للتصرف 
علــى عكــس مــا هــو متوقــع منهــا توصــف بأنَّهــا تميــل إلى الذكــورة، وتتعــرض للوصــم؛ الأمر 
الــذي قــد يحــد من مشــاركتها في أنشــطة في الحياة؛ كالأنشــطة الرياضية أو السياســية أو 
 .)Wilde, 2015; UNHR, 2014( طُ على أنَّها ذكوريــة القيــادة، وغيرهــا من الأنشــطة التي تنُمَّ
وبنــاء عليــه تعــد القوالــب النمطيــة المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي إحــدى أهــم العقبــات التي 
ــمَّ تحول دون حصول النســاء علــى حقوقهن في  تــؤدي إلــى عــدم المســاواة الجندريــة، ومِــن ثَ
مختلــف المجــالات الحياتيــة )المهنية، الأكاديمية، الأســرية... إلخ(. وتبدو قضية المســاواة 
الجندريــة علــى درجــة مرتفعــة مــن التعقيــد، وتواجه تحديــات عدة في كثير مــن المجتمعات 
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والأنظمــة الاقتصاديــة؛ فعلــى الرغــم مــن أنَّ كلّّاً مــن النســاء والرجــال قــادرون علــى تحمــل 
المســؤولية المشــتركة للمنــزل والعمــل، فــإن هــذا يبــدو مطلبــاً صعــب المنــال فــي الثقافات 
ذات القيــم الأبويــة والذكوريــة masculine orientation؛ وهــي تلــك المجتمعــات التي تعُلي من 
القيــم الذكوريــة القائمــة على افتــراض أن الشــجاعة والفعالية والتنافســية ترتبط بالرجال، 
والرعايــة والعلاقــات الاجتماعيــة ترتبــط بالنســاء؛ ومــن ثــم تؤثــر علــى تكافــؤ الفــرص بيــن 
النوعيــن فــي الترقــي والدخــل والتعليم، وتنتمي الثقافة المصرية لهذه المجتمعات )شوشــة، 
2020؛Hofstede, 2011(، التــي تنظــر إلــى أن مســؤوليات المنزل ورعاية الأطفال ليســت من 
الأدوار الجندريــة  المنوطــة بالرجــال )Week, 2012(. ويمكــن القــول: إن المســاواة الجندرية 
لا ترتبــط بالتمكيــن الاقتصــادي للمــرأة فقــط، بــل هــي واجــب أخلاقــي؛ يرتبــط بالعدالــة 
والمســاواة فــي مختلــف مجــالات الحياة السياســية والاجتماعية والثقافيــة؛ ومن ثم بتحقيق 
السعادة والهناء الشخصي للمجتمع بشكل كلي. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
OECD؛ التي تضمّ 37 بلداً حول العالم، أقرت أن زيادة مســتويات التعليم للفتيات، أســهمت 

فــي زيــادة النمــو الاقتصــادي فــي بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة خــال الـ50 
ســنة الماضيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ تزايد المســاواة الجندريــة في التعليــم لا يعني 
بالضــرورة حصــول النســاء علــى فــرص مســاوية للرجــال في ســوق العمل. فما زالــت البنات 
الأقــل التحاقــاً بالتعليــم الثانــوي، مقارنــة بالأبناء في جنوب إفريقيا وشــرقها وجنوب آســيا، 
فــي حيــن تعــد هــذه المشــكلة أقــل فــي بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة؛ إذ إنَّ 
التعليم فيها إجباري إلى ســن 15 - 16 ســنة. في حين يأتي تعليم الأولاد الذكور -في الدول 
الناميــة- لــدى الأســر الفقيــرة فــي المقــام الأول، حينمــا لا تتوافــر الإمكانــات الاقتصاديــة 
 Jalilvand, 2000; Week,( لتعليــم جميــع الأبنــاء، وتفضل تلك الأســر الــزواج المبكــر لبناتهــن
2012(. وينعكس تعليم كل من الإناث والذكور إيجابياً على زيادة فرصهم وتوســيع خياراتهم 

المســتقبلية؛ ومــع ذلــك يمكــن القــول: إن تعليــم الإنــاث ذو طابــع تنمــوي خــاص؛ كونه يحقق 
مكاســب إضافيــة، مــن قبيــل التمكيــن للمــرأة والأســرة، وإطــاق قدراتهــا الإبداعيــة الكامنة 
بفعــل الســيطرة الذكوريــة والأبويــة، التــي تنظر إلــى المرأة على أنّها غير قــادرة وغير مؤهلة 
لتــرك بصماتهــا فــي الحيــاة بمختلف مجالاتها. وعلــى الرغم من التغيــرات الاجتماعية التي 
حدثــت فــي أحــوال النســاء، مــا زالــت هناك فجوة فــي التعليم والعمــل بين الرجال والنســاء. 
ــوم(، فــي حين ما  ــاً )كالهندســة والعل مــا زال الرجــال يختــارون التخصصــات المنمطــة ذكوري
ــا؛ً نتيجة القوالب النمطية التي  زالــت الفتيــات يجبــرن أو يخترن التخصصات المنمّطة أنثوي
ــئتَْ عليهــا، أو خوفــاً مــن أنهــا لــن تجــد مــن يوظفهــا إذا مــا تخصصت فــي التخصصات  أنُشِْ
المنمّطة ذكورياً، وأنَّها لن تســتطيع منافســة الرجل في ســوق العمل )الجريري، والبرغوثي، 
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2010(. وعلــى الرغــم مــن اقتحــام النســاء ســوق العمــل بقــوة فــي الآونــة الأخيــرة؛ مــا زلــن 
يكســبن أقــل مــن الرجــال، ومــا زالــت هناك مجــالات، يسُــتبعد النســاء منها؛ مثــل المجالات 
الإداريــة العليــا، ويتســق هــذا مــع مــا تواجهــه النســاء مــن تحديــات كبيــرة فــي التقــدم فــي 
الســلم الوظيفــي؛ إمــا بســبب الأعبــاء الأســرية المنوطــة بهــن مــن قبــل المجتمــع، وإمــا بمــا 
يوضــع أمامهــن مــن عراقيــل داخــل العمــل )Week, 2012(. ويبــدو هــذا متفقاً مــع ما تفرضه 
المجتمعــات العربيــة مــن التزامــات ماديــة واجتماعيــة علــى الشــباب مــن الذكــور؛ فالشــاب، 
وفقــاً للمجتمــع العربــي، ينبغــي لــه أن يعمــل فــي وظيفــة تدُرعليــه دخــاً جيــداً، وتوفــر لــه 
مركــزاً اجتماعيــاً مرموقــاً، وتؤمن لأســرته حيــاة جيدة ، بينما لا تفــرض المجتمعات العربية 
علــى النســاء هــذه القيــود؛ ومــن ثــم نجــد الاهتمــام المتزايــد بتعليــم الذكــور مقارنــة بالإناث 
)ســعد، 2010(. ومــن مظاهــر التمييــز الجنــدري التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي المجتمــع 
المصري العنف الزواجي، وهو يعد أكثر أنواع العنف شــيوعاً ضد النســاء، كما اتضح أيضاً 
تعرض النســاء العاملات للعنف في أماكن العمل، وأبرز مظاهره التحرش الجنســي )ســعد، 
2012(. وفــي ضــوء الطــرح الســابق يمكننــا تبيــن جوانــب أهمية الدراســة علــى النحو التالي:

1 - أهميــة دراســة قضايــا المســاواة بيــن النوعيــن  في المجتمع المصــري؛ بوصفها 
أحــد  الأســس اللازمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الشــاملة لعــام 2030 فــي 

المجتمــع المصــري.

2 - نــدرة الاهتمــام بدراســات النــوع الاجتماعــي مــن منظور نفســي وبشــكل خاص دراســة 
أوضاع النســاء في المجتمع المصري في جميع المجالات )الأكاديمية، والمهنية، والاجتماعية(. 

3 - محاولــة التتبــع الزمنــي لأوضــاع النســاء فــي المجتمع المصري منذ ســنة 1999 
حتــى 2020، لتعــرّف أهــم التغيــرات في أدوار النســاء، ومعرفة مدى التقــدم الذي أحرزته 

النســاء المصريــات فــي الحصــول على حقوقهــن، وبخاصة في مجالــي التعليم والعمل.

4 - كمــا أن دراســة مظاهــر عــدم المســاواة الجندريــة فــي مجــالات التعليم، وســوق 
ــدّ خطــوة أولــى نحــو تحقيق المســاواة بيــن النوعين. العمــل، والحيــاة العامــة تعُ

ــد موضــوع تمكيــن المــرأة إحــدى أهــم القضايــا التــي تحتــل مكانــة مرتفعــة  5 - يعُ
لــدى الدولــة المصريــة فــي الآونــة الأخيــرة، إلا أنــه مــازال هنــاك بعــض التحديــات التــي 
تؤثــر بالســلب علــى قــدرة المــرأة المصريــة على المشــاركة الفعالــة في المجتــع، ومن هذه 
المعوقــات: انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمل، ارتفاع نســب البطالة بين النســاء، 

تأثيــر العــبء المــزدوج علــى نوعيــة حيــاة المــرأة وكفاءتهــا فــي العمل.
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     وبنــاء عليــه؛ تهــدف الدراســة إلــى رصــد القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء عبــر 
فترات زمنية متفاوتة وفقاً لمســح القيم العالمي، وتعرّف التغيير الحادث في تلك الأدوار 
في المجتمع المصري. وفي ضوء ما ســبق تتبلور مشــكلة الدراســة الحالية في تســاؤلين:

1 - مــا طبيعــة الفــروق فــي القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي المجتمــع المصري 
عبــر الزمــن )فــي الفتــرة مــا بيــن 1999 - 2020(؟

2 - هل توجد فروق بين الجنســين في القيم المرتبطة بأدوار النســاء في المجتمع 
المصري عبر الزمن؟

المفاهيــم  مــن  عــدد  علــى  الدراســة  تنطــوي  النظــري:  والإطــار  الدراســة  مفاهيــم 
المرتبطــة بالجنــدر، وســوف نعــرض لهــا بشــيء مــن التفصيــل علــى النحــو الآتــي:

أولًا: مفهــوم النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( Gender: ترجــع نشــأة مفهوم الجندر؛ "أي 
 Sex التي تناولت مفهومي الجنس ،Ann Oakley النــوع الاجتماعــي" إلــى الباحثة آن أوكلــي
والجنــدر؛ فأوضحــت أنَّ الجنــس يعنــي التقســيم البيولوجــي بيــن الذكــر والأنثــى، في حين 
يشــير النــوع إلــى التقســيمات غير المتكافئــة اجتماعياً إلى الذكورة والأنوثة؛ إذ يشُــير إلى 
الأســاس الاجتماعــي للفــروق بيــن الرجــال والنســاء، والصــور النمطيــة الثقافيــة للرجولــة 
والأنوثــة )رودمــان وجليــك، 2017(، ويعُــرف أيضــاً بوصفــه الوجــه الاجتماعــي والثقافــي 
ــه يتأثــر بجنــس الفــرد، ســواء كان ذكــراً أم أنثــى،  للانتمــاء الجنســي البيولوجــي؛ بمعنــى أنَّ
وبالقيــم والمعاييــر المرتبطــة بــكل جنــس، ووفقــاً لهــذا يعــد الجنــدر إحــدى الآليــات التــي 
تنظــم الحيــاة الاجتماعيــة )بيضون، 2007(. كما أشــارت "أوكلي" إلى أن النوع الاجتماعي 
ــا؛ً فهــو يعــود إلــى التصنيف الاجتماعــي للرجال والنســاء، وهو أمــر يحُدد  يعــد أمــراً ثقافيّ
تاريخيــاً وثقافيــاً، وأنَّ هــذا المفهــوم ليــس ذا أصــل بيولوجــي )كمــال، 2016(. ويرتبــط 
 Allen, 2000( )Femininity And Masculinity الجنــدر بمصطلحــي )الرجوليــة والأنثويــة 
Guez &(. ويمكــن أن نعــرف الرجوليــة بأنَّهــا تصــور عــن الســلوكيات المرتبطــة بالنشــاط 

والأدائيــة )التوكيديــة، والســيطرة(، فــي حيــن تعُــرف الأنثويــة بأنهــا الســلوكيات التعبيريــة 
.)Kazdin, 2000( )الرعايــة، والحساســية تجــاه الآخريــن(

ثانياً: مفهوم القوالب النمطية Gender Stereotypes: تمثل القوالب النمطية المكون 
 ،)Castillo-Mayén& Montes-Berges, 2014 المعرفي للاتجاهات التعصبية )عبد الله، 1989؛
وتعَنــي المعتقــدات والأفــكار والتصــورات التــي توجد لدى الأشــخاص عن بعض الأشــخاص 
الآخرين أعضاء جماعة معينة؛ وبمعنى آخر فإنَّ القالب النمطي يتمثل في المعتقد البسيط 
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الَّذي يستند إلى حجج غير مناسبة، على الأقل، جزئياً، ويعتنق بتأكيد معقول لدى العديد من 
الأشخاص )عبد الله، 1989(. ويمكن القول: إنَّ القوالب النمطية الاجتماعية؛ نتاج لعمليات 
التصنيــف التــي يقــوم بهــا الأفــراد للآخريــن، وتوصــف القوالــب النمطيــة بالقيــم الصخريــة 
الصلبــة "Rock-Solid Values" التــي تحــدد قواعــد الســلوك الاجتماعــي، ومعاييره المناســبة 
 والمقبولة، وتحدد آليات التفاعل الاجتماعي الَّتي قد تؤدي إلى تكوين الاتجاهات التعصبية
)Dontsov & Kabalevskaya, 2013(. وتنقســم القوالــب النمطيــة المرتبطــة بالجنــدر إلــى 
بعُديــن، همــا: الاجتماعيــة والتعبيريــة )وهــو يرتبــط بالنســاء(، مُقابــل التوجــه نحــو تحقيــق 
الأهــداف والنشــاط والأدائيــة أو العمليــة )ويرتبط بالرجال(، بالإضافــة إلى ارتباط القوالب 
النمطية ببعض الملامح الأخرى، بصفتها ســمات الشــخصية، والمظهر البدني )الجســمي(، 
 .)Burgess & Borgida, 1999( والخصائص البيولوجية، والأدوار الجندرية، والأدوار المهنية
وينطــوي بعــد النشــاط والأدائيــة علــى )الاســتقلالية، التوكيديــة، كفــاءة الــذات، التوجه نحو 
تحقيــق الإنجــاز(، فــي حيــن ينطــوي بعــد التعبيريــة والاجتماعيــة علــى )العاطفيــة، الــدفء، 
 Castillo-Mayén & Montes-Berges, 2014; Conway & Vartanian,( )التوجــه نحــو الآخريــن
2000(. أو تقســم إلــى بعــدي الاســتقلالية )كقالــب نمطي ذكوري( مقابــل الاعتمادية )كقالب 

نمطــي أنثــوي( )Cuddy, Crotty, Chong & Norton, 2010(. ونخلــص إلــى القــول: إنَّ هــذه 
التنميطــات التــي تنشــأ وتدُْعَــم مــن خــال الثقافــة، تؤثــر علــى مخرجــات الحيــاة، بوصفهــا 
ــى فــي بعــض الظواهــر  للترقــي والعمــل، وتقييــم الأداء الوظيفــي والأكاديمــي، حتَّ فرصــاً 

 .)Cuddy et al., 2010( الســلبية؛ مثــل: تعــرض النســاء للتحــرش الجنســي

النمطيــة  الأدوار  مفهــوم  يرتبــط   :Gender Roles الجندريــة  الأدوار  مفهــوم  ثالثــاً: 
المرتبطــة بالجنــدر بمفهــوم القوالــب النمطيــة للجنــدر؛ إذ يسُــهم التمييــز بيــن مفهومــي 
الجنــس والجنــدر فــي تأكيــد الأدوار التــي ســيقوم الرجال والنســاء بها عبر حياتهــم، ومَا هو 
ــاً. والأدوار الجندرية مَفهوم واســع  متوقــع منهــم تبعــاً لجنســهم، والجندر يعــد مفهوماً ديناميّ
يتبايــن مــن ثقافــة إلــى أخرى، ومِن جماعة اجتماعية إلى أخرى، داخل الثقافة نفســها، وَفقاً 
للعــرق والطبقــة الاجتماعيــة والحالــة الاقتصادية والعمر، ونظــراً لأنَّ الثقافة مفهوم دينامي 
متغيــر والظــروف الاجتماعيــة الاقتصاديــة متغيــرة عبــر الوقــت، فــإن الجنــدر يعــدّ مفهومــاً 
ــا؛ً إذ قــد تــؤدي الأحــداث الكارثيــة؛ كالحــروب أو المجاعات، إلى تغيرٍ جذري وســريع  ديناميّ
فــي أدوار المــرأة والرجــل ) Allen, 2000 & Guez(. وهــذا مــا كشــفته دراســة "توينــج" عــن 
ارتفــاع ســمات الفعاليــة لــدى النســاء الأمريكيــات، خــال ســنوات الحــرب العالميــة الثانية، 
وذلــك عندمــا انتقلــن إلــى العمل ليَحْللُنَْ محل الرجال الذين ذهبــوا إلى الحرب، ثم تناقصت 
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مــرة أخــرى بعــد أن عــاد أغَلبهن إلــى أداء أدوارهن بوصفهن زوجات وربــات منزل فقط، في 
حيــن ظلــت ســمات الفعاليــة لــدى الرجــال ثابتة علــى امتداد العقــود، ولم تتأثر بــأي تغيرات 
اجتماعيــة )رودمــان وجليــك، 2017؛ Twenge, 2001(. وتعرف "باســو" الــدور الجندري بأنَّه 
ــا؛ً مثــل الطبــخ، ورعاية المنــزل والأطفال  ــاً أو أنثويّ تقييــم المجتمــع للســلوك؛ بوصفــه رجوليّ
تعــد أدواراً أنثويــة، بينمــا الصيــد وإصلاح الأجهزة الفاســدة بالمنزل تعــد أدواراً رجولية في 

 .)Guez & Allen, 2000; Matsumoto & Juang, 2013( غالبيــة المجتمعــات

لمنظمــة  وفقــاً   :Gender inequalities الجندريــة  المســاواة  عــدم  مفهــوم  رابعــاً: 
الرجــل والمــرأة  أنَّ  تعنــي  الجندريــة  المســاواة  فــإنَّ  2011؛  UNESCO لســنة  اليونيســكو 
يتمتعــان بالحقــوق نفســها، ولديهمــا فــرص متكافئــة للمســاهمة فــي التنميــة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. والمســاواة الجندريــة تعنــي تســاوي الرجــل والمــرأة 
الهــدف  المجتمــع  الجندريــة فــي  المســاواة  يؤديانهــا. وتعــد  التــي  المختلفــة  فــي الأدوار 
الخامــس مــن الأهــداف التــي طرحتهــا الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ســنة 2016، 
ولا تعــد المســاواة الجندريــة حقــاً أساســيّاً مــن حقــوق الإنســان فقــط، بــل هــي ضروريــة 
لتحقيــق الســام والرخــاء والتنمية أيضــاً )Esteves, 2018(. وتنتج عدم المســاواة الجندرية 
مــن تنشــئة الأولاد والبنــات اجتماعيــاً للتصــرف بطــرق معينــة، ولعــب أدوارٍ مختلفــة فــي 
المجتمــع؛ فيتــم تشــجيعهم علــى الامتثــال للمعايير الثقافية الراســخة، من خــال مكافأتهم 
أو معاقبتهــم علــى ســلوكهم. فــي بعــض الأحيــان، تكــون الأماكــن التــي تشــغلها النســاء فــي 
المجتمــع أساســية، مــن خلال ادعاءات الميول الفطريــة بأنهن غير قادرات، أو ليس لديهن 
المؤهــات للقيــام ببعــض الأعمــال المُنمطة ذكورياً. كذلك هناك بعــض القوانين التي تنكر 
حقــوق المــرأة فــي نيــل الفرص، ومســاواتها بالرجال، وجعلها معتمدة على الرجل في شــتى 
ــه. ويظهر عدم المســاواة الجندرية في  جوانــب حياتهــا، وجعلهــا عرضــة للانتهاكات من قبل
جوانــب عديــدة؛ كالأســرة والعمــل والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة؛ فعلــى 
ســبيل المثال تســهم وســائل الإعلام في تعزيز عدم المســاواة، وعلاقات عدم توازن القوى 
بيــن النســاء والرجــال، وتعزيــز تعليم الأبناء مقارنة بالبنات، ومشــاركتهم في صنع القرارات 

 .)Njogu, Orchardson-Mazrui, 2013( ــمَّ زيــادة العنــف ضــد المــرأة ــن ثَ والقيــادة، ومِ

ويمكــن تفســير عــدم المســاواة الجندرية في ضوء نظرية الــدور الاجتماعي؛ وتفترض 
أنَّ الأدوار تولد مطالب محددة يتعين على الأفراد تضمينها في ســلوكيات وســمات محددة، 
ومِن ذلك مثلًا أنَّ دور المرأة في الرعاية الطويلة المدى للطفل يتطلب السمات والسلوكيات 
ــمَّ يميل الناس إلى ربط النســاء ببعض الســمات الاجتماعية؛ مثل  المتعلقــة بالتنشــئة؛ ومِــن ثَ
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المســاعدة والرعاية الطبية؛ لتأخذ شــكلًا من الصور النمطية الثابتة المنوطة بدور المرأة، 
فِــي مقابــل إســناد بعــض الصــور النمطيــة الثابتــة بشــأن الرجــال، باعتبارهــم أكثر تنافســية 
ــه رجــل يمكن الاعتماد عليه بقوة(، وتســند إليــه الأعمال خارج  وإصــراراً وعدوانيــة )مثــال أنَّ
المنزل، وهي الأدوار الَّتي تتطلب -غالباً- المزيد من الشــجاعة الجســدية ومهارات القيادة 
)رودمــان وجليــك، 2017(. كمــا أننــا نجد أن أدوارَ الذكور عادة مــا تحوز مكانة أكبر، مقارنة 
بــأدوار الإنــاث التــي تقتصــر علــى الأعمــال المنزلية ورعاية الأطفــال، التي ينظــر إليها على 
أنَّهــا مــن العمــل التقليــدي للمرأة والإلزامــي )رودمان وجليك، 2017(. كذلــك يمكن أنْ يعزى 
عــدم المســاواة الجندريــة إلــى مــا افترضــه نمــوذج نقــص المطابقــة )مــا بيــن المؤشــرات 
الوصفيــة والمؤشــرات التوصيفيــة( Lack of Fit Model، ويســتند هذا النمــوذج إلى افتراض 
أساســي، وهــو نقــص المطابقــة ما بين المؤشــرات الوصفيــة Descriptions التــي توجد لدى 
كل نــوع، وهــي مؤشــرات مرغــوب فيهــا، وقــد توجــد عنــد النوعيــن، ولكــن قــد ترتبــط بعض 
هــذه المؤشــرات بدرجــة أكبــر لدى نــوع معين مقارنة بالنــوع الآخر، والمؤشــرات التوصيفية 
)Burgess & Borgida, 1999؛  نــوعٍ  كلُّ  يمتلكهــا  أنْ  يتوقــع  الَّتــي  Prescriptions؛  الإلزاميــة 
شوشــة، 2020( وتســتوجب نوعــاً مِــن الالتــزام بهــا، وأي انتهــاك لها يعد مخالفــة اجتماعية 
)بيضون، 2007(. ووفقاً لهذا النموذج؛ فإنَّ النســاء المرشــحات للعمل قد ينظر إليهن على 
ــنَ كفئــاً لأنمــاط معينة من الوظائف؛ لأنَّ النجاح في هذه الوظائف مُرتبطٌ بســمات  أنهــن لسَْ
ذكوريــة لا يمتلكونهــا. ففــي كثير مــن الأحيان تؤثر القوالب النمطيــة المرتبطة بالجندر على 
ــاً إلى الجهد الذي بذلته،  نواتــج الأداء؛ إذ قــد ينســب نجــاح المــرأة في المهن المنمطة ذكوري
مقارنــة بــأن نجــاح الرجــل ينســب إلــى مهارته وقدراته، وأنَّ فشــله قد ينســب إلــى عدم بذله 

الجهــد الكافي )Burgess & Borgida, 1999؛ شوشــة، 2020(.

الدراسات السابقة
نعــرض فيمــا يلــي نتائــج الدراســات التــي اعتمــدت علــى المســح العالمــي للقيــم؛ بهــدف 
)2005( البيانــات عــن  "Fortin دراســة الاتجاهــات نحــو عمــل المــرأة وتعليمهــا. حلــل "فورتيــن
ســنوات 1990، 1995، 1999 لدراســة العلاقة بين الاتجاهات المرتبطة بالجندر وعمل المرأة، 
فــي 25 دولــة مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمية. وكشــفت نتائج دراســته عن وجود 
اتجاهــات ســلبية فــي توظيــف المــرأة، وفــروق جوهرية موجبة بيــن دخل الرجل ودخــل المرأة.

أجرى "فيسمان Fisman وأونيل O’Neill" )2006(؛ دراسة حول الفروق بين النوعين 
في الاتجاهات نحو دور الحظ، مقابل العمل الجاد في تحقيق النجاح، باســتخدام المســح 
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العالمــي للقيــم. كشــفت النتائــج أنَّ نجــاح المــرأة فــي العمــل يرجــع إلى الحــظ، وأوضحت 
الدراســة أنَّ النســاء أنفســهن لديهــن اتجاهــات ســلبية نحــو المنافســة، وأشــارت الدراســة 

إلــى أنَّ الفجــوة بيــن النوعيــن تزداد في الــدول النامية مقارنة بالــدول المتقدمة.

وفــي دراســة أجراهــا "ســعد" )2010( بهــدف الوقــوف علــى الفــروق بيــن الذكــور 
والإنــاث فــي قيــم العمــل فــي المجتمــع المصــري. اعتمــدت الدراســة علــى بيانات المســح 
العالمــي للقيــم خــال الفتــرة الزمنيــة مــن 2005 - 2008، وذلــك علــى عينــة تضــمّ )2556 
مــن الذكــور، و2804 مــن الإناث(. أســفرت الدراســة عــن أن الذكور في أماكــن العمل أكثر 
تحمــاً للمســؤولية وملاءمــة للوظيفــة مــن حيــث قــدرات الفــرد، وحصولهــم علــى فــرص 
توظيف جيدة، ومراكز إدارية  مقارنة بالإناث، في حين أشــارت الإناث إلى ضرورة وجود 

ســاعات عمــل ملائمــة لهــن، وتوفيــر الأمان فــي أماكــن العمل. 

وكشــفت دراســة  أخــرى أجراهــا "ســعد" )2012( المظاهــر المختلفــة للعنــف التــي 
تتعــرض لهــا المــرأة المصريــة فــي أماكــن العمــل، وذلــك علــى عينــة تضــمّ )185( مــن 
 النســاء العامــات، بمــدى عمــري )25 - 55 ســنة(. كشــفت النتائــج أن المــرأة المصريــة 
تتعــرض -بشــكل عــام- للعديــد مــن مظاهــر العنــف فــي أماكن العامــل، يأتي فــي الصدارة 

العنــف اللفظــي، والتهديــد بالعنــف، ثــم التحــرش الجنســي، والعنف المرتبــط بالنوع.

ــو  وأجــرى كيرتز-كوســتس Kurtz-Costes وكوبنــج Copping وروالــي Rowley وكينل
Kinlaw )2014( دراســة هدفــت إلــى تعــرّف الفــروق بيــن الأعمــار المختلفــة فــي القوالــب 

ــوم  النمطيــة الأكاديميــة، فيمــا يتعلــق بالفــروق بيــن الجنســين فــي دراســة الرياضــة والعل
والدراســات الأدبيــة. افترضــت الدراســة أنَّ الأطفــال الأكبــر ســناً تتزايــد لديهــم القوالــب 
النمطيــة، مقارنــة بالأصغــر ســنا؛ً وهــي أنَّ الأولاد أكثر تفضيلًا لدراســة الرياضــة والعلوم 
مقابــل تفضيــل البنــات لدراســة الأدب. وأجريــت الدراســة علــى عينــة تضــمّ )463( طفــاً 
ومراهقــاً مــن مســتويات تعليمية متفاوتة. كشــفت الدراســة عن تزايــد التنميطات الخاصة 
حــول تفضيــل الأولاد لدراســة الرياضــة والعلوم، وتفضيل البنات لدراســة الأدب، وبخاصة 

مــع التقــدم فــي العمر.

 Taghi( وتاجــي Taghipour وتاجبــور Golmakani وجلومكانــي Fazeli أجــرى فازلــي
2015) دراســة على )712( مشــاركاً، هدفت إلى دراســة القوالب النمطية المرتبطة بالدور 
الجنــدري للمــرأة، وفقــاً للعمــر والمؤهل الدراســي. كشــفت الدراســة عن تزايــد الاتجاهات 
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نحــو تحقيــق المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين فــي الأعمــار الصغيــرة، مقارنــة بالأعمــار 
الأكبــر ســناً، كمــا كشــفت عن وجــود علاقة بين المســتوى التعليمي والاتجاهــات نحو الدور 
الجندري؛ إذْ وجد أنَّ المُستويات العليا من التعليم كشفت عن اتجاه نحو تحقيق المساواة. 

وأعــدّ تقريــر الفجــوة الجندريــة The mobile gender gap report لســنة 2018، بشــأن 
مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة ومجــالات القيــادة، فــي 149 بلداً من 
بلــدان العالــم. وجــد أنَّ 17 بلــداً تقلــدت فيهــا المــرأةُ منصــب رئيس ولايــة، و18 % مناصب 
وزاريــة، و24 % مناصــب برلمانيــة، و34 % مناصــب إداريــة، وأقــل مــن 7 % فــي كل مــن: 
مصــر، والســعودية، واليمــن، وباكســتان. وفــي نحــو 29 بلــداً تقضــي المــرأة فــي الأعمــال 
المنزليــة والأنشــطة الأخــرى غيــر مدفوعــة الأجــر وقتــاً مضاعفــاً مقارنــة بالرجــال، ومــا 
يقــارب 20 % مــن النســاء أميــات فــي نحــو 44 بلــداً )Women, 2018(. وبنــاء على ما ســبق 

أمكــن صياغــة فرضــي الدراســة علــى النحــو الآتي:

1 - توجــد فــروق فــي القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي المجتمــع المصــري عبــر 
الزمــن )فــي الفتــرة مــن  1999 - 2020(.

2 - توجــد فــروق بيــن النوعيــن فــي القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي المجتمــع 
المصــري عبــر الزمــن.

منهج الدراسة
تســتند الدراســة إلى بيانات مســتمدة من المسح العالمي للقيم، الذي صمم لدراسة 
القيــم التــي ترتبــط بمدى واســع مــن الموضوعــات ذات الطبيعة الاجتماعيــة والاقتصادية 
والدينيــة والسياســية عبــر الثقافــات المختلفــة، وعلــى فتــرات زمنية مختلفــة، امتدت عبر 
أربعة مســوح في الفترات )1999 - 2004، 2005 - 2009، 2010 - 2014، 2017 - 2020(. 
وتتبــع الدراســة المنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خــال تطبيــق مجموعــة مــن الإجــراءات 

المنهجيــة نعــرض لهــا على النحــو الآتي:

1 - عينة الدراسة
توزعت عينة الدراســة على أربعة مســوح زمنية، بواقع )3000 مشــارك( في المســح 
الأول، و )3051 مشاركاً( في المسح الثاني، و)1523 مشاركاً( في المسح الثالث، و)1200 
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مشــارك( فــي المســح الرابــع، وسُــحِبَتْ العينــة مــن المجتمــع المصــري. ويبيــن جــدول 1 
خصائــص عينــة الدراســة، وهي علــى النحو الآتي:

جدول 1
 خصائص عينة الدراسة
الموجة

المتغير
 المسح الأول
2004 - 1999

المسح الثاني 
2009 - 2005

المسح الثالث 
2014 - 2010

المسح الرابع 
2020 - 2017

13.45 ± 15.2639.70 ± 14.5040.62 ± 14.9441.02 ± 37.89العمر

س
جن

ذكورال
إناث

%  51.3
%  48.7

%  38.3
%  61.7

%  32.2
%  67.8

%  51.8
%  48.3

ليم
لتع

ا

منخفض
متوسط
مرتفع

غير معلوم

% 50.5
% 38.3
% 11.1

% 48.2
% 38.6
% 13.1

% 49.8
% 35.4
% 14.8

% 52.1
% 21

0
% 26.9

عية
تما

لاج
ة ا

حال
ال

  متزوج
مطلق

منفصل
أرمل
أعزب

% 67.6
% 1.1
% 0.4
% 6.8
% 24

% 76
% 0.9
%  0.5
% 11.6
% 10.9

% 71.5
% 0.7
% 0.7
% 11.8
% 15.3

% 69.4
% 2.7
% 1.4
% 8.1

% 18.4

قة 
طب

ال
عية

تما
لاج

 مرتفعةا
متوسطة
منخفضة

% 0.9
% 82
% 17

% 0.9
% 77.6
% 21.5

% 1.1
% 74.5
% 24.5

0
% 78.1
% 21.9

هنة
الم

يعمل
متقاعد
ربة منزل
لا يعمل

% 45.7
% 5.4
% 31.7
% 17.1

% 34.6
% 6.2
% 49.6
% 9.6

% 32
% 4.1

% 54.4
% 9.5

% 49.8
% 4

% 36.7
% 9.5
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نتائج الدراسة
النتائــج الخاصــة بالفــرض الأول توجــد فــروق فــي القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء 
فــي المجتمــع المصــري عبــر الزمــن )في الفترة ما بيــن 1999 - 2020(، وذلــك على النحو 

التالي:

أ ‌- القيم الخاصة بأدوار النساء في مجال العمل

كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق جوهريــة بيــن المســوح الأربعــة فــي نســبة موافقــة 
المشــاركين علــى أن الرجــال لهــم الحــق في الحصول علــى وظائف أكثر من النســاء، حيث 
تزايــدت نســبة الموافقــة فــي المســح الثانــي )88.1 %(، يليــه المســح الأول )89.6(، ثــم 
 المســح الثالــث )85.4 %(، بينمــا انخفضــت نســبة الموافــق في المســح الرابــع )67.5 %(.
كمــا أســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق جوهريــة عبــر المســوح الثانــي، والثالــث والرابــع 
فــي نســب موافقــة المشــاركين، علــى أن الرجــال أفضــل فــي الوظائــف التنفيذيــة مقارنــة 
بالنســاء)))، إذ تزايدت نســبة الموافقة في المســح الثاني )62.2 %( يليها الثالث )48.3 %( 
وانخفضــت الموافقــة فــي المســح الرابــع )37.4 %(. كمــا وجــدت فــروق دالة بين المســوح 
الأربعــة فــي مــدى موافقــة المشــاركين بوجــود مســاواة بيــن النوعيــن فــي مجــال العمل؛ إذ 
أقــر المشــاركون بانخفــاض المســاواة بين النوعين فــي العمل في المســحين الأول والرابع 

)89.6 %(، ثــم المســح الثانــي )88.1 %(، يليــه المســح الثالــث )85.4 %(. 

ب‌ -  القيم الخاصة بأدوار النساء في مجال التعليم

كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق جوهريــة بيــن المســوح الأربعــة حول مــدى موافقة 
المشــاركين علــى أهميــة التعليــم الجامعــي للرجــال مقارنــة بالنســاء؛ إذ تزايــدت نســبة 
الموافقــة فــي المســح الثانــي )72.1 %(، يليهــا المســح الثاني )72.1 %(، وانخفضت نســبة 
الموافقيــن فــي المســحين الثالــث )21.8 %( والرابــع )14.7 %(. كذلــك أظهــرت النتائــج 
عــن وجــود فــروق جوهريــة بيــن المســوح الأربعــة فــي أن هنــاك مســاواة بيــن النوعيــن فــي 
التعليــم، إذ تزايــدت نســبة موافقــة المشــاركين فــي المســح الرابــع )44.8 %( وانخفضــت 

نســبة الموافقــة فــي المســح الثالــث )29.3 %(.

	�لم يتم إدراج التساؤل حول أفضلية الرجال في الوظائف التنفيذية مقارنة بالنساء في المسح الأول. (((
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ج‌ -  القيم الخاصة بأدوار النساء في الحياة العامة

أوضحــت النتائــج وجــود فــروق جوهريــة بيــن المســوح الأربعــة فــي مــدى موافقــة 
المشــاركين عــن كــون المــرأة ربــة منــزل فهــو أمــر مُــرضٍ؛ حيــث حصلــت المســح الثانــي 
)66.6 %( علــى أعلــى نســبة موافقــة تليهــا المســح الثالــث )45.4 %(، ويأتي المســح الأول 
)32.5 %( الأقــل موافقــة يليهــا المســح الرابــع )39.7 %(. كذلــك أظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق جوهريــة بيــن المســوح الثلاثــة، فــي أن النســاء لديهن الحقوق نفســها فــي المجتمع 
كالرجــال؛ إذ أقــر المشــاركون بالمســح الثانــي )52 %( أن المســاواة بيــن النوعيــن فــي 
الحقــوق أحــد متطلبــات الديموقراطيــة يليهــا المســح الرابــع )30.6 %(، وحصــل المســح 
الثالــث )22.5 %( علــى الأقــل تأييــدًا أن حصــول النســاء والرجال على الحقوق نفســها في 
المجتمع بوصفها متطلبا للديموقراطية. كما وجدت فروق جوهرية بين المسحين الثالث 
والرابــع، فــي مــدى موافقــة المشــاركين أن زيــادة دخــل النســاء يعــد مشــكلة إذا كانت أكثر 
 مــن الرجــال)))؛ حيــث تزايــدت نســبة الموافقــة مــن المشــاركين بالمســح الثالــث )44.1 %(
ثــم الرابــع )32.1 %(. كمــا تبيــن وجــود فــروق جوهريــة بيــن المســوح الأربعــة حــول وجــود 
مســاواة بين النوعين في المشــاركة السياســية؛ في اتجاه تزايد رفض المشــاركين بالمسح 
الثانــي )72.1 %( عــن وجــود المســاواة يليها المســح الثالث )55.6 %( ثــم الأول )54.6 %(، 
وجــاءت المســح الرابــع )46.6 %( الأقــل رفضًا لوجود مســاواة بين النوعين في المشــاركة 
السياســية. كذلــك وجــدت فــروق جوهريــة بيــن المســحين الثالــث والرابع في اتجــاه تزايد 
رفــض المشــاركين في المســح الرابــع )53 %( عن أن ضرب الرجــل لزوجته أحد حقوقه)))   
ويرونــه أنــه ليــس مبــرراً، مقارنــة بالمســح الثالــث )36.8 %(. وكشــفت النتائــج أيضــاً عــن 
 وجود فروق دالة بين المســوح الأربع؛ إذ أيد بشــدة المشــاركون بالمســح الثالث )55.6 %(
أن الرجــال قــادة سياســيين أفضــل مــن النســاء، يليهــا المســح الأول )54.6 %( ثــم الرابــع 

)46.6 %(، وجــاء المســح الثانــي )24.6 %( الأقــل تأييــدًا.

لم يتم إدراج هذا التساؤل في المسحين الأول والثاني. 	(((

لم يتم إدراج هذا التساؤل في المسحين الأول والثاني. 	(((
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نتائـج الفـرض الثانـي ومـؤداه: توجـد فـروق بيـن النوعيـن فـي القيـم المرتبطـة بـأدوار 
النسـاء فـي المجتمـع المصـري عبـر الزمـن. وهـو مـا يتضـح مـن خلال مـا يأتـي:

القيم الخاصة بأدوار النساء في مجال العمل: وهي ما توضحها جداول )2، 3، 4(. أ‌-	
جدول 2

 الفروق بين النوعين في أن الرجال لهم الحق في الحصول على وظائف أكثر من النساء

الجنس
المسح

درجة موافقة الإناثدرجة موافقة الذكور
كا2

غير موافقمحايدموافقغير موافقمحايدموافق
45.496**92.96.50.686.113.70.2الأول
44.131**92.94.92.285.18.66.3الثاني
87.84.38.084.37.38.45.211الثالث
21.692**71.921462.923.15.4الرابع

**دال عند 0.001.

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق وجــود فــروق جوهريــة بيــن النوعين في المســوح 
الأربعــة فــي أن الرجــال لهــم الحــق فــي الحصــول علــى وظائــف أكثــر مــن النســاء؛ إذ كان 
 المشــاركون مــن الذكــور الأكثــر موافقــة، مقارنــة بالإنــاث فــي المســوح الثلاثــة الأولــى 

ولا سيما المسحين الأول والثاني.
جدول 3

الفروق بين النوعين في أن الرجال أفضل في الوظائف التنفيذية من النساء

الجنس

المسح

درجة موافقة الإناثدرجة موافقة الذكور
كا2 موافق 

بشدة
موافق

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

موافق 
بشدة

موافق
غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

34.478**67.221.610.11.159.123.713.33.9الثاني
55.703**60.22910.20.642.733.818.64.9الثالث
60.424**44.339.413.52.829.935.425.69.1الرابع

**دال عند 0.001.

يتبيــن مــن نتائــج الجدول الســابق وجــود فروق جوهرية بين النوعيــن، في أن الرجال 
أفضــل فــي القيــام بالوظائــف التنفيذيــة مــن النســاء؛ إذ يــرى المشــاركون مــن الذكــور فــي 



168

المجلد 52 - العدد 3 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

المســوح الثلاثــة أن الرجــال أفضــل مــن النســاء فــي الوظائــف ذات الطبيعــة التنفيذيــة، 
بخاصــة فــي المســح الثانــي، واحتــل المســح الرابــع المرتبــة الأخيرة.

جدول 4
الفروق بين النوعين في أن هناك مساواة بين الذكور والإناث في مجال العمل

الجنس
المسح

درجة موافقة الإناثدرجة موافقة الذكور
كا2

مرتفعمتوسطمنخفضمرتفعمتوسطمنخفض
45.496**92.96.50.686.113.70.2الأول
44.131**92.94.92.285.18.66.3الثاني
87.84.38.084.37.38.45.211الثالث
18.781**92.94.03.1865.48.6الرابع

**دال عند 0.001.

يكشــف الجــدول الســابق عــن وجــود فروق جوهريــة بين النوعين في المســوح: الأول 
والثانــي والرابــع فــي اتجــاه الذكــور؛ إذ أقــر الذكــور بانخفــاض المســاواة بيــن النوعين في 

مجــال العمل.

ب‌ -  القيم الخاصة بأدوار النساء في مجال التعليم: وهي ما يوضحها جدولا )6،5(.
جدول 5 

مدى موافقة المشاركين على أن التعليم الجامعي أهم للأبناء مقارنة بتعليم الأبناء

الجنس

المسح

درجة موافقة الإناثدرجة موافقة الذكور
كا2 موافق 

بشدة
موافق

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

موافق 
بشدة

موافق
غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

114.670**20.618.631.129.79.712.734.543.1الأول
31.980**77.41750.768.721.87.22.2الثاني

16.287**26.514.134.724.719.617.531.431.6الثالث
47.081**17.818.128.835.311.313.420.155.1الرابع

**دال عند 0.001.

يتضــح مــن نتائج الجدول الســابق وجود فروق جوهرية بيــن النوعين لصالح الذكور؛ 
إذ تتزايــد موافقــة الذكــور علــى أن التعليــم الجامعــي أهــم بالنســبة لــأولاد مقارنــة بتعليم 

الفتيــات، وخاصــة فــي المســح الثانــي، وجاء المســح الرابع في المرتبــة الأخيرة.
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جدول 6 
مدى موافقة المشاركين على أن هناك مساواة بين النوعين في التعليم

الجنس

المسح

درجة موافقة الإناثدرجة موافقة الذكور
كا2 منخفض 

بشدة
مرتفعمنخفض

مرتفع 
بشدة

منخفض 
بشدة

مرتفعمنخفض
مرتفع 
بشدة

114.670**20.618.631.129.79.712.734.543.1الأول
89.340**30.416.427.525.72111.226.541.3الثاني
16.287**26.514.134.724.719.617.531.431.6الثالث
47.081**17.818.128.835.311.313.420.155.1الرابع

**دال عند 0.001.

تكشــف النتائــج الســابقة عــن وجــود فــروق جوهرية بيــن النوعين لصالــح الإناث؛ إذ 
تزايدت نســبة الإناث اللواتي يرَينْ وجود مســاواة بين النوعين في التعليم مقارنة بالذكور 

بخاصــة فــي المســح الرابع، وجاء المســح الثالث فــي المرتبة الأخيرة.

ج ‌- القيم الخاصة بأدوار النساء في الحياة العامة

تكشــف النتائــج عــن وجــود فــروق بيــن النوعيــن فــي المســوح الأول والثالــث والرابــع 
لصالــح الذكــور؛ إذ يعتقــد المشــاركون من الذكور في المســوح الأربعــة أن المرأة ربة منزل 
فهــو دورهــا وهــو عمــل مُرضٍ، لا ســيما المشــاركين بالمســح الثالــث )49.4 % مــن الذكور 
مقابــل 43.6 % مــن الإنــاث( وجــاء المســح الأول )34 % مــن الذكــور مقابــل 30.8 % مــن 
الإنــاث( فــي المرتبــة الأخيــرة. وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة بيــن النوعين في 
المســح الثانــي والرابــع فــي اتجــاه الإنــاث؛ حيث تــرى المشــاركات من الإناث )في المســح 
الثانــي 55.9 %، و34.7 % فــي المســح الرابــع( أن حصــول النســاء علــى نفــس الحقــوق في 
ــبٌ أساســي للديموقراطيــة. بينمــا أظهــرت النتائج انتفــاء الفروق  المجتمــع كالرجــال متطل
بيــن النوعيــن عبــر المســحين الثالــث والرابــع، فــي أن زيــادة دخــل النســاء يعد مشــكلة إذا 
كان أكثــر مــن الرجــال. فــي حيــن وجدت فــروق جوهرية بيــن النوعين في المســوح الأربعة 
فــي اتجــاه الذكــور؛ إذ انخفــض اعتقــاد الذكــور بوجود مســاواة بين النوعين في المشــاركة 
السياســية مقارنــة بالإنــاث، ولا ســيما فــي المســح الثانــي )77.4 % مــن الذكــور مقارنــة 
68.7 % مــن الإنــاث(، وجــاء المســح الرابع )53.5 % من الذكور مقابــل 39.1 % من الإناث( 
فــي المرتبــة الأخيــرة. وفيمــا يتعلــق بالفــروق بيــن النوعيــن حــول ضــرب الرجــل لزوجتــه 
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كأحــد حقوقــه؛ كشــفت النتائــج عــن وجــود فروق دالــة بين النوعيــن في المســح الرابع في 
اتجــاه الإنــاث؛ حيــث اعتقــدت الإنــاث أن ضــرب الرجــل لزوجتــه ليــس لــه مبــرر ولا يعــد 
أحــد حقوقــه )60 % مــن الإنــاث مقابــل 46.4 مــن الذكــور(. وفيمــا يتعلــق بكفــاءة الرجــال 
كقــادة سياســيون مقارنــة بالنســاء؛ تكشــف النتائــج عن وجود فــروق جوهرية بيــن النوعين 
فــي المســوح الأربعــة فــي اتجــاه الذكــور؛ حيــث يتزايد اعتقــاد الذكــور بأن الرجــال أفضل 
بصفتهم قادة سياســيين من النســاء بخاصة في المســح الأول )64.6 % من الذكور مقابل 
43.9 % مــن الإنــاث(، وجــاء المســح الثانــي )30.4 % مــن الذكــور مقابل 21 % مــن الإناث( 

فــي المرتبــة الأخيرة.

مناقشة النتائج
حاولت الدراســة الإجابة عن تســاؤلين رئيســين يمثلان فحص طبيعة الفروق في القيم 
المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي المجتمــع المصــري عبــر الزمــن )فــي الفتــرة مــا بيــن 1999 - 
2020(، والوقوف على الفروق بين الجنســين في القيم المرتبطة بأدوار النســاء في المجتمع 
المصــري عبــر الزمــن. وقــد بينــت نتائــج الدراسة-بشــكل عــام- تحقق فــروض الدراســة التي 

صيغــت للإجابــة عــن هذه المشــكلات، وســوف نوضــح ذلــك بالتفصيل على النحــو الآتي:

بــأدوار النســاء فــي  فيمــا يتعلــق بالفــرض الأول، وبالفــروق فــي القيــم المرتبطــة 
المجتمــع المصــري عبــر الزمــن )فــي الفتــرة مــا بيــن 1999 - 2020(، بينــت النتائــج تحقق 
هــذا الفــرض، ســواء فيمــا يتعلــق بالقيــم الخاصــة بأدوار النســاء فــي مجال العمــل، مجال 
التعليــم، أو الحيــاة العامــة. وتتفــق هذه النتيجة مع التراث النظري والبحثي الســابق، الذي 
أوضــح وجــود اتجاهــات ســلبية فيمــا يتعلــق بتوظيــف المــرأة، وأن الأولويــة فــي الوظائــف 
العليــا تكــون للرجــال )Fortin, 2005(. ويرجــع نجــاح المــرأة فــي عملها -بالدرجــة الأولى- 
إلى الحظ )Fisman, O’Neil, 2006(. وتشــجيع الأبناء على دراســة العلوم والرياضة مقابل 
تشــجيع البنــات علــى دراســة الأدب؛ مــا يعني عدم وجود مســاواة جندرية فــي التعليم، وأن 
هنــاك مجــالات للتعليــم منمطة ذكورياً، وهي تلك المجــالات التي تهتم بالعلم والتكنولوجيا 
 Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)( والهندســة والرياضيات
Kurtz-Costes et al., 2014(، وأن نســبة ضئيلــة جــداً مــن النســاء هــن المشــتغلات في تلك 

المجــالات مقارنــة بنســبة العامليــن من الرجال، وقد قُدرت نســبة المشــتغلات من النســاء 
فــي هــذه المجــالات بنحــو )28.4 %(، فــي حيــن يبــدو أن أغلــب العامليــن فــي مجــالات 
الإنســانيات والتربية من النســاء؛ إذ وجد أن )56.8 %( من النســاء يعملن في الإنســانيات، 
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و)75.9 %( يعملــن فــي التربيــة، وفقــاً لإحصائيــة ســنة 2014 التــي أجريــت فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة )Kerkhoven, et al., 2016(. ونخلــص إلــى أن النتائــج التــي كشــفت 
عنهــا الدراســة الراهنــة تتســق مــع القوالــب النمطيــة المرتبطــة بــأدوار النســاء والرجــال 
فــي المجتمــع، وتنتقــل عبــر عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة مــن جيــل إلــى آخــر؛ وتــرى أن 
أدوار الرجــال داخــل المجتمــع تلقــى الاهتمــام والمكانــة الكبــرى مقارنة بأدوار النســاء؛ إذ 
تأتــي الأعمــال المنزليــة ورعايــة الأســرة والأطفــال في مرتبــة الأدوار الجندريــة المرتبطة 
بالنســاء، فــي حيــن تأتــي الأدوار المرتبطــة بالكفــاءة والقيــادة والفعالية في مرتبــة الأدوار 
الجندريــة المرتبطــة بالرجــال )رودمــان وجليــك، 2017؛ Siyanova et al., 2015(، ولهــذا لا 
عجــب إذا توصلــت الدراســة الراهنــة إلــى أنَّ للرجــال الحــق فــي الوظائــف أكثــر، مقارنــة 
بتوظيــف المــرأة، وخاصــة إذا كانــت وظائــف تنفيذيــة، وأن الرجــال أكثــر كفــاءة بصفتهــم 
قادة سياســيين من النســاء، وأنَّه لا توجد مســاواة بين النوعين في المشــاركة السياســية، 
ولا ســيما فــي الموجــة الأولــى، ولكــن الملاحظ أن هذه النســب تغيرت بشــكل ملحوظ في 
الموجــة الرابعــة )2017 - 2020(، وهــذا يشــير إلــى أنَّ التغيــرات الاجتماعيــة التــي طرأت 
على الأدوار الجندرية، أسَــهمت بشــكل ما في أن المشــاركين بالموجة الرابعة كانوا الأقل 

تأييــداً لهــذه القيــم المرتبطة بأدوار النســاء.

فيمــا يتعلــق بالفــرض الثانــي الخــاص بتعــرّف الفــروق بيــن الجنســين فــي القيــم 
المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي المجتمــع المصــري عبــر الزمــن، إذ وافــق المشــاركون مــن 
الرجــال علــى أن الرجــال لهــم الحــق فــي الوظائــف أكثــر مــن النســاء، ولا ســيما الوظائــف 
التنفيذيــة، وأنَّ للرجــال أحقيــة أكبــر فــي التعليــم الجامعــي مقارنــة بتعليــم النســاء، وأنَّ 
الــدور الأساســي للمــرأة هــو عملها ربة منــزل، وأن الرجال أفضل بصفتهم قادة سياســيين 
ــة  مــن النســاء، فــي حيــن كانــت النســاء أكثــر تأييــداً لحصــول النســاء علــى حقــوق مماثل
للرجــال فــي المجتمــع بوصف ذلك متطلباً مــن متطلبات الديموقراطية، وأنَّ ضرب الرجل 
لزوجتــه ليــس أحــد حقوقــه بصفتــه زوجــاً. ويمكن عزو هــذه النتيجة إلى عمليات التنشــئة 
الاجتماعيــة التــي مــا زالــت تنُشــئ كلّّاً مــن الأبنــاء والبنــات علــى أن البنــات لــن يســتطعن 
منافســة الرجــال فــي ســوق العمــل وإجبارهــن علــى تخصصــات دراســية، لا تتطلــب جهداً 
كبيــراً أو كفــاءة )الجريــري، والبرغوثــي، 2010(. وهــذا مــا يتفق مع وجــود مجالات يحظر 
علــى المــرأة اقتحامهــا؛ كالمجــالات الإدارية العليــا )Week, 2012(. ويمكن القول إنَّ هناك 
عــدداً مــن التفســيرات التــي يمكــن أنْ نعــزو إليهــا نتائــج هــذه الدراســة. فعــدم المســاواة 
الجندريــة تنبثــق، ســواء فــي مجــال العمــل، والتعليــم، والحيــاة العامــة، عــن تنشــئة الأبنــاء 
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والبنــات اجتماعيــاً علــى الامتثــال للمعاييــر والأدوار الجندريــة المنوطــة بكل نــوع. وتتبدى 
مظاهــر عــدم المســاواة فــي مجــالات شــتى؛ كتأكيد ضــرورة تعليــم الأبناء ومشــاركتهم في 
صنــع القــرار والحيــاة السياســية. كمــا تســهم الممارســات الثقافيــة فــي تفضيــل الأولاد 
فــي مجــالات التعليــم الجامعــي ومــا فــوق الجامعــي، ومجالات العمــل مقارنــة بالبنات، كما 
تشــجع تلك الممارســات على تقييد الفرص المتاحة أمام الفتيات في الحياة، وتشــجعهن 
أن  كمــا   .)Njogu, Orchardson-Mazrui, 2013( الإنجــاب  وســرعة  المبكــر  الــزواج  علــى 
عــدم المســاواة الجندريــة تنتشــر فــي المجتمعــات ذات التوجــه الجمعــي التــي تعُلــي مــن 
القيــم الذكوريــة؛ وهــي تلــك المجتمعــات التــي تتمركــز حول الجماعــة، وتتناقــل معتقداتها 
وتقاليدهــا عبــر الأجيــال، وتضــع الرجال فيها في مكانة عليا، وتميــل تلك المجتمعات إلى 

 .)Hofstede, 2011( عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن النوعيــن فــي المشــاركة المجتمعيــة

كمــا يمكــن عــزو نتائــج الدراســة إلــى الافتــراض الــذي قدمته نظريــة الــدور الاجتماعي 
عــن وجــود بعــض الصــور النمطيــة الثابتة حول الرجــال؛ مثل أنَّه يمكن الاعتماد عليه، وإســناد 
المهــام غيــر المنزليــة لــه، التــي تتطلــب شــجاعة وجــرأة وقيــادة، وهــو مــا يتوافــر فــي الرجال 
كصورة نمطية، في حين يتوقع من النســاء القيام بالأعمال المنزلية ورعاية الآخرين )رودمان 
وجليــك، 2017؛ كمــال، 2016(. لذلــك نجــد المجتمــع يشــجع الرجال على المهــن التي تتوافق 
مــع صورهــم النمطية، فالرجال مديرون وقادة ونشــطاء سياســيون، وأطباء ومهندســون، بينما 
يشــجع المجتمــع النســاء علــى المهــن التي تتلاءم مــع طبيعتهــن الأنثوية المنمطــة؛ كالتمريض 
والتدريــس والأعمــال المكتبيــة والإداريــة )Siyanova-Chanturia, et al., 2015(. ومــن زاويــة 
أخــرى، يضــع المجتمــع المصــري علــى الرجــل مســؤوليات الأعبــاء الأســرية )كحماية الأســرة 
والإنفــاق عليهــم( خــارج المنــزل، فــي حيــن يضــع علــى المــرأة مســؤوليات الأعبــاء الأســرية 
)كرعايــة الأطفــال والاهتمــام بنظافــة المنــزل( داخــل المنزل )ســعد، 2010(، هــذا من ناحية، 
كمــا أن ثقافــة العمــل وظروفــه ولاســيما فــي القطاعــات الخاصــة التــي تتطلب العمــل لأوقات 
ــة قــد تتعــارض مــع الأدوار الاجتماعيــة الأخــرى للمــرأة التــي تفُــرض  متأخــرة ولســاعات طويل
عليهــا مــن قبــل المجتمــع، بمــا يترتــب عليه عزوف القطاع الخاص عن توظيف النســاء بنســب 
كبيــرة )مركــز البحــوث الاجتماعيــة، 2009(. ويمكــن أن تفُســر النتائج أيضاً مــن خلال نموذج 
نقــص المطابقــة الــذي يفتــرض أن أحــد متطلبــات الأداء المرتفــع توافــر ســمات معينــة، ولأنَّ 
هــذه الســمات لا تتوافــر فــي النســاء لنجاحهــن فــي أي مهمــة أو وظيفة، نتيجة وجــود توقعات 
ســلبية، وصــور نمطيــة معينــة حول طبيعة النســاء لا تؤهلهن لهذه المهــام أو الوظائف؛ ومن ثم 
ينشــأن علــى التمييــز الجنــدري وعــدم المســاواة الجندريــة؛ ووفقاً لهــذا النموذج؛ فــإنَّ الفكرة 
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ــه عنــد التفكيــر فــي نجــاح أي مهمــة أو وظيفــة، فإننــا نفكــر في الرجــل اعتقاداً  العامــة هــي أنَّ
ــمَّ التوقعات الســلبية  ــه ليــس لــدى النســاء المتطلبــات اللازمــة لشــغل هذه الوظيفــة؛ ومِن ثَ بأنَّ
حول أدائها  )شوشــة، 2020؛ Heilman, 2012; (Burgess & Borgida, 1999  وفي هذا الســياق 
يبرهن "إيجلي وكارو" ســنة 2003 على أنَّ النســاء يخســرن في المواقف القيادية من ناحيتين؛ 
ــن أنَّهــن يفتقــدن ســمات القوة التــي يفترض أنها مطلوبة لمثــل هذه المواقف،  أولاً: أنهــن يدُْركْ
ويوصــف الرجــال بأنَّهــم أقــرب إلــى أنْ يكونــوا مديريــن ناجحيــن، وذلــك بالقياس إلــى الإناث، 

ويوصــف الرجــال بأنَّهــم أكثــر كفــاءة وقوة من النســاء )شــنايدر، 2018، 21(.

الخاتمة
ننتهــي إلــى وجــود تغيــر جــذري فــي القيــم المرتبطــة بــأدوار النســاء فــي المجتمــع 
المصــري عبــر المســوح الزمنيــة الأربعــة، وجــاء المســح الرابــع والأخيــر )2017 - 2020( 
يبشــر بحدوث تغيير جذري في آراء المشــاركين حول مشــاركة المرأة في ســوق العمل أو 
حقهــا فــي التعليــم، أو مشــاركتها في الحيــاة العامة، وهذا ما يواكــب التغيرات التي حدثت 
فــي المجتمــع المصــري علــى جميــع المســتويات )الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة( 
عقــب ثــورة 25 ينايــر، التــي انعكســت بدورهــا فــي تغييــر بعــض القيــم والتقاليــد والنظــم 
الاجتماعيــة، أعقبتهــا تغيــرات فــي الأدوار الاجتماعيــة المرتبطــة بالمــرأة فــي المجتمــع.  
وتتفــق النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة مع التوجــه المتفائل في دراســات علم النفس 
للنــوع الاجتماعــي، التــي تشــير إلــى أن المرأة حققــت إنجازاً كبيراً في ســعيها نحو تحقيق 
المســاواة القائمــة علــى أســاس النــوع؛ فبعــد أن كان يحُرم على المرأة الخــروج من المنزل 
ولا تمتلــك أيــة حقــوق سياســية أو اقتصاديــة أصبحــت اليــوم قــادرة علــى تخطــي تلــك 
العقبــات وشــغل مناصــب ذات ســلطة قياديــة، وخــوض مجــالات التعليــم التــي كان مُحرمــاً 
عليهــا خوضهــا، وأصبحــت تشــارك فــي الحيــاة العامــة، حتــى إذا لــم تحصــل علــى مقادير 

متســاوية مــن القــوة والمكانــة بعــد مــع الرجل.

التوصيات 
 تنتهــي الدراســة إلــى عــددٍ مــن التوصيــات والبحــوث المســتقبلية، نعــرض لهــا على 

النحــو الآتي:

1 - دراســة الفــروق عبــر الثقافيــة بيــن النوعيــن فــي القيــم المرتبطة بأدوار النســاء 
فــي المجتمعــات العربية.
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2 - تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في المجتمع لمواكبة التغييرات 
الاجتماعيــة التــي حدثــت علــى أدوار المــرأة الجندريــة علــى مســتوى العالــم، لا ســيما أن 

نســب النســاء تصــل إلــى مــا يزيد علــى 50 % من ســكان العالم.

3 - تنــاول بعــض الظواهــر التــي تواجــه المــرأة العربيــة في أماكن العمــل؛ كالتحرش 
الجنســي، والتمييــز الجندري فــي الترقيــات والحوافز وغيرها.

4 - توصيــة وســائل الإعــام )المســموعة والمقــروءة( بتقديــم صــورة المــرأة بشــكل 
ــاً، وذلــك  يشــجع الأســر والفتيــات علــى اقتحــام مجــالات التعليــم والعمــل المنمطــة ذكوري

بتقديــم نمــاذج لســيدات بــارزات فــي هــذه المجــالات.

5 - محاولــة الأخــذ فــي الاعتبــار بعــض المتغيــرات الديموغرافيــة؛ كالســن والحالة 
الاجتماعيــة والمهنــة عنــد دراســة القيــم المرتبطــة بأدوار النســاء فــي المجتمع.

6 - دراســة مــدى تأثيــر التغييــرات التــي حققتهــا المــرأة علــى بعــض المتغيــرات 
الــزواج، وانتشــار حــالات الطــاق. الاجتماعيــة؛ كتأخــر ســن 
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